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556337 ‐ ما معن أن تون العبادة ابتغاء وجه اله؟

السؤال

الوقوع ف أخش ،ه تعاله"، أبحث عن معلوماتٍ حولها دون (تأويل) لصفة الرتبك بشأن عبارة "العبادة ابتغاء وجه الأنا م

عقيدة منحرفة مثل أولئك الذين يدَّعون أنهم يعبدون اله تعال فقط لإرضائه، دون الرجاء ف الجنة أو الخوف من عقابه، هل

أشكُّ ف صفات اله تعال؟ هل هذا يعن أنن أشكُّ ف محتوى القرآن؟ هل ارتبت الشّرك بالبحث عن معلومات حول عبادة

اله ابتغاء وجهه؟

ملخص الإجابة

معن "العبادة ابتغاء وجه اله" هو: الإخلاص وطلب ثواب اله تعال ف الآخرة، وهذا من لوازم إثبات وجه اله تعال صفة

ذاتيةً مختصةً به تعال لائقةً به من غير تشبيه، ولا تناف بين إثبات الصفة وإثبات لازمها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا حرج ف السؤال عن صفات اله تعال ولا محظور، بل السؤال عما يجب اعتقاده من صفات اله، ومعان أسمائه وصفاته

وأفعاله، لغرض تعلم ذلك: من أول ما يجب تعلُّمه مما أنزله اله تعال من الحق، فإنَّ العلم باله تعال هو أفضل العلم، وهو

الذي يسب العبدَ خشيةَ اله وتعظيمه.

وما السؤال إلا واحدٌ من أهم طرق التعلم والمعرفة، سواء عند ورود الإشال أو من غير ذلك.

،وكبريائ ،ن عرف جلالن عبادي؛ مم إنما يخافُن) :اءلَمالْع ادِهبع نم هال َخْشا ينَّما :قوله تعال قال ابن عباس ف"

.(وعظمت

فأفضل العلم: العلم باله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ الت توجب لصاحبها معرفة اله وخشيته، ومحبته وهيبته

وإجلاله وعظمته، والتبتل إليه والتوكل عليه، والرضا عنه، والاشتغال به دون خلقه.

ويتبع ذلك: العلم بملائته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر اله ونواهيه وشرائعه وأحامه، وما يحبه
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من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"، كما قال

الحافظ ابن رجب رحمه اله، "مجموع رسائله" (1/ 41).

وما من أحد إلا وهو محتاج إل السؤال للتعلُّم، وما من عالم باله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحامه ومعان كلامه؛ إلا كان

سائً متعلما يوما ما، ومستشً ومتوقفا ف مسائل؛ إل أن يعلّمه اله إياها.

كما قال عبد اله بن مسعودٍ رض اله عنه: "إنَّ الرجل لا يولَد عالما، وإنَّما العلم بالتَّعلُّم"، رواه ابن أب شيبة ف "المصنف"

(13/ 339 ‐ عوامة).

ثم الأمر بعد ذلك أنَّ: "من تبين له الحق ف شء من ذلك: اتَّبعه، ومن خف عليه: توقَّف حت يبيِنه اله له، وينبغ له أن يستعين

عل ذلك بدعاء اله، ومن أحسن ذلك: ما رواه مسلم ف صحيحه عن عائشة أنَّ النب صل اله عليه وسلم كان إذا قام من

الليل يصل يقول: (اللهم رب جبريل وميائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تَحم بين

مستقيم)"، كما ف صراط بإذنك؛ إنك تَهدي من تشاء إل ف فيه من الحقلما اختُل عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدن

"مجموع الفتاوي" لابن تيمية (12/ 103).

والمقصود: أن العلم لا يون إلا بالتعلم، وأن السؤال طريق للعلم، وأن حسن السؤال نصف العلم، فيجب الإعراض عن كل ما

يصد عن ذلك، والاستعاذة باله من وساوس الشياطين وخطرات النفس، والتوكل عل اله والاستعانة به ف تعلم العلم النافع،

وف العمل الصالح.

ثانيا:

.هال هجو غَاءتاب قُونَ اا تُنْفمو منْفُسَرٍ فخَي نقُوا ما تُنْفمسورة البقرة: و ف ه تعالقال ال

قال الشيخ السعدي ف "تفسيره" (ص 116): "إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم، أنها لا تون إلا لوجه اله

تعال، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية، ويوجب لهم الإخلاص".

وقال تعال ف سورة الرعد: والَّذِين صبروا ابتغَاء وجه ربِهِم واقَاموا الصَةَ وانْفَقُوا مما رزَقْنَاهم سرا وعَنيةً ويدْرءونَ

بِالْحسنَة السيِىةَ اولَئكَ لَهم عقْب الدَّارِ.

قال السعدي كذلك (ص 416): "ابتغَاء وجه ربِهِم؛ لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع

الذي يحبس به العبد نفسه، طلبا لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، والحظْوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل

.الإيمان"، انته

مكَ هولَئفَا هال هجتُرِيدُونَ و اةزَك نم تُما آتَيمو هنْدَ الو عبري ََالِ النَّاسِ فوما ف وبريا لرِب نم تُما آتَيمو :وقال تعال
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الْمضعفُونَ، وما شاكل ذلك من الآيات.

فذكر اله تعال (ابتغاء وجهِه) عز وجل، و(إرادةَ وجهِه) تباركَ وتعال، ف هذه الآياتِ، وف غيرِها، ولا يخرج المعن ف شء

من ذلك عن: توحيد القصد والطلب، بأن يون مراد العبد هو طلب مرضاة اله وثوابِه تعال، وتحقيق الإخلاص له، وقصدِ

إرضائه وحده سبحانه.

وليس هناك تعارض بين: جعل هذا المعن هو المراد من (ابتغاء وجه اله) و(إرادة وجه اله تعال)، وبين: إثبات صفة الوجه

له تعال، صفةً ذاتيةً مختصةً به عز وجل.

بل نفس هذه الآيات ونحوها مما فيه (إرادة وجه اله) عل معن الإخلاص إليه تعال = ه مما يستدل به أهل السنة والجماعة

عل إثبات صفة الوجه الذاتية له تعال، كما فعل الإمام ابن خزيمة ف "التوحيد" (1/ 24)، قال:

"باب: ذكر إثبات وجه اله، الذي وصفَه بالجلال والإكرام ف قوله: ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجَلِ واكرام، ونف عنه الهلاك، إذا

أهلك اله ما قد قض عليه الهلاك، مما قد خلقه اله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شء منه، مما هو من صفات ذاته"،

.انته

مهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصو :وساق من أدلة ذلك من القرآن قوله تعال ،فأثبت الوجه صفة ذات لرب العالمين تعال

ى ازتُج ةمعن نم نْدَهدٍ عح امو :وقوله تعال ،هال هجرِيدُونَ وي لَّذِينل ركَ خَيذَل :وقوله تعال ،ههجرِيدُونَ وي شالْعو بِالْغَدَاة

.َلعا ِهبر هجو غَاءتاب

وغير ذلك من الآيات، الت ذكر اله تعال فيها ابتغاء وجهه عز وجل، أو إرادة وجهه تعال، بمعن: الإخلاص له، وإرادة ثواب

.إثبات صفة الوجه الذاتية له تعال الآخرة، مع كونها أدلة عل

.(703 /2) "المريس الرد عل" ه، كما فرحمه ال ل عثمان بن سعيد الدارموكذلك فع

وأما أدلة السنَّة عل إثبات صفة الوجه؛ فقد أورد ابن خزيمة فيها:

قول النب صل اله عليه وسلم لسعد بن أب وقاص رض اله عنه: (إنك لن تُخلَّف بعدي فتعمل عمً تريد به وجه اله؛ إلا

ازددت به رفعةً ودرجةً)، وحديث: (مثَل المجاهد ف سبيل اله ابتغاء وجه اله، مثَل القائم المصلّ حت يرجع المجاهدُ)،

وحديث: (من أدى زكاةَ ماله، طيِب النَّفسِ بها، يريدُ بها وجه اله والدار الآخرة ...)، وغير ذلك من الأحاديث الت فيها: إرادةُ

.ه، تبارك وتعالال وجه ه، وابتغاءال وجه

والمراد: أنه لا تعارض بين إثبات (صفة الوجه) له تعال صفةً ذاتية مختصة به عز وجل، وبين تفسير ابتغاء وجهه وإرادة

وجهه تعال بالإخلاص طلبا لثواب اله ونعيمه.
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والعبدُ الذي يعلم أنَّ اله تعال موصوف بصفة الوجه، صفةً ذاتيةً مختصةً به تعال، وأنَّ أعظم النعيم: نعيم النظر إل وجهه

تعال ف الآخرة؛ لا شكَّ أنه يون حريصا عل أن يخلص الدين له، وأن يطلب ثواب اله فيدخل الجنة، ليحصل نعيم النظر

.وجهه تعال إل

فالنظر إل وجه اله تعال لا يون إلا ف الجنة، وأنواع النعيم ف الجنة ه ثواب اله للمخلصين المبتغين الثواب.

فالمقصود:

ف وجهه تعال النظر إل ؛ هو طريق المؤمن إل(ابتغاء وجهه تعال وهو معن) ه وابتغاء ثوابه تعال1- أنَّ الإخلاص ل

الآخرة.

2- وأنَّ إثبات صفة الوجه الذاتية له تعال؛ هو مما يحرك العبد ليطلب ثواب اله ومنه: النظر إل وجهه عز وجل.

فالمعنيان متعاضدان، بل متلازمان، كل منهما يلزم منه الآخر، ويؤدي إليه.

وإثبات لازم الصفة، لا يقتض نف الصفة أو تعطيلَها أو تأويلَها، كما بينَّاه ف الجواب: (277531) فليراجع، وينظر كذلك

الجواب: (558147).

ثالثًا:

إذا تبين بما سبق أن إثبات صفة الوجه، لا يعارض ابتغاء وجه اله تعال أي: الإخلاص وطلب ثوابه تعال، بل المعنيان

متلازمان؛ فلا ينبغ – حينئذ ‐ أن يخش مثبِت الصفة الذاتية من الانحراف إل عبادة اله، بدون طلبٍ لثوابه ولا هربٍ من

عقابه، كما زعم بعض الناس.

لأنا قد بينَّا أنَّ إثبات الصفة الذاتية يلزم منه طلب الثواب، وأن طلب الثواب يلزم منه إثبات الصفة ورجاء النظر إل وجهه

.تعال

وينبغ أيضا التنبه إل أن النظر إل وجه اله تعال ف الآخرة، هو إحدى لذَّات المؤمنين ف الآخرة، بل هو أعظم النعيم

واللذة، فهو بذلك أعظم ثوابٍ، وليس نعيم الآخرة محصورا ف التلذذ بالمخلوقات حسب.

فإذا قصدَ المثبت لصفة وجه اله تعال ‐ عل الحقيقة – بعبادته له: أن يتلذَّذ بالنظر ف الآخرة إل وجهه تعال، لا التلذُّذ

بشء من مخلوقات الآخرة غير ذلك؛ فليس هذا ممن يعبد اله من غير رجاء ولا خوف، فقد أخلص ف عبادة اله، طالبا أعظم

اللذات ف الآخرة وأعلاها، وه النظر إل وجهه تعال، وهو – بالتبع ‐ خائف من فوات هذه اللذة، فهو بذلك ممن يعبد اله

(راغبا راهبا).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/277531
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/558147
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.وجهه تعال إلا وهو يرجو أن ينظر إل ،ومعلوم أنه ما من أحد ممن يثبت الصفة الذاتية له تعال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"و(العابد الذي يريد وجه اله والنظر إليه)، هو أيضا: (راج خائف راغب راهب)؛ يرغَب ف حصول مراده، ويرهب من فواته.

قال تعال: انَّهم كانُوا يسارِعونَ ف الْخَيراتِ ويدْعونَنَا رغَبا ورهبا وقال تعال: تَتَجافَ جنُوبهم عن الْمضاجِع يدْعونَ ربهم خَوفًا

وطَمعا، ولا يتصور أن يخلو داع له ‐ دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‐ من الرغب والرهب، من الخوف والطمع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة؛ فهذا قد يفسر مراده بأنَّ المقربين يريدون (وجه

اله)، فيقصدون التلذَّذ بالنَّظر إليه، وإن لم ين هناك مخلوق يتلذَّذون به، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب، ويخافون

حرمانه؛ فلم يخلوا عن الخوف والرجاء، لن مرجوهم ومخُوفهم بحسب مطلوبهم"، انته من "مجموع الفتاوي" (10/ 240).

وقال ابن القيم رحمه اله:

"قال تعال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعش يريدون وجهه ..."، فذكر آيات نحو ذلك ثم قال: رحمه اله

"وهذه الإرادة لوجهه تعال، موجِبة للذَّة النظر إليه ف الآخرة. كما ف مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ف الحديث المرفوع

،ا لإذا كانت الحياة خير الخلق: أحين ه عليه وسلم أنه كان يدعو: (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك علال صل عن النب

وتوفن إذا كانت الوفاة خيرا ل، وأسألك خشيتك ف الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق ف الغضب والرضا، وأسألك

القصد ف الفقر والغن، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد

الموت، وأسألك لذَّة النظر إل وجهك، وأسألك الشوق إل لقائك، ف غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زيِنَّا بزينة

الإيمان، واجعلنا هداةً مهتدين).

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف عل ثبوت لذَّة النظر إل وجه اله، وعل ثبوت الشوق إل لقائه؛ وعند الجهمية: لا وجه له

سبحانه، ولا ينظَر إليه، فضً أن يحصل به لذة"، انته من "مدارج السالين" (3/390).

:هال هجو غَاءتاب قُونَ اا تُنْفمو :تفسير قوله تعال ه فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"وقوله تعال: ا ابتغَاء أي: إلا طلب؛ ووجه اله: المراد به الوجه الحقيق؛ لأن من دخل الجنة نظر إل وجه اله"، انته من

"تفسيره الفاتحة والبقرة" (3/ 363).

واله أعلم.


